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في أوقات الشك وعدم اليقين، يميل الكثير من الأفراد للتوجه لكتب المساعدة الذاتية أو ما يتعلّق
كيــد الــذاتي والإيجابيــة، في بهــذه الحركــة بحثًــا عــن التشجيــع والتــوجيه والإلهــام، وســعيًا لتحقيــق التأ

مواجهة مشاكل الحياة واضطراباتها وصعوباتها.

يمكن تعريف المساعدة الذاتية، والتي تند تحت مصطلح علم النفس الشعبي، بأنها الحركة التي
تنطوي على استراتيجيات عملية وعاطفية وأخلاقية تسعى لتغيير سلوكياتنا وأفكارنا وعاداتنا العقلية

واعتقاداتنا من خلال الكتب والدورات والبرامج ووسائل مختلفة أخرى.

جـاءت تلـك الحركـة اسـتمرارًا وربمـا بـديلاً معـاصرًا للحكمـة أو الفلسـفة التقليديـة القديمـة، إذ تهـدف
أساسًا لمساعدة الفرد على التحكم في عقله ليكون قادرًا على تحقيق تطلعاته وحالة من السعادة،
ــز علــى التفكــير الإيجــابي وإمكانيــة تحقيــق الســعادة وتغيــير الــذات إضافــةً للانتعــاش العلاجــي، وتركّ

والتغلبّ على صعوبات الحياة.

ظهر علم النفس الشعبي في منتصف القرن العشرين حاملاً رسالته الأساسية
التي تتمحور حول إمكانية تغلب الفرد على عقبات حياته وصعوباتها من خلال

إرادته الحرة ورغبته الكامنة

ــا يقــدّم ــا مهم ــة المصــدر الأســاسيّ للأخلاق ومرجعً ــا، كــانت الفلســفة والحكمــة القديمــة بمثاب يخيً تار
، سماوية كانت أم غير ذلك، محاولةً العثور

ٍ
ميتافيزيقيا لمنشأ ومصير الحياة والإنسان في شكل كتب

على إجابات الأسئلة المتعلقة باحتياجات الإنسان الوجودية والفردية والنفسية والعاطفية وهدفه في
الحياة وتخييره وإرادته الحرة وغير ذلك.

فالكتب السماوية مثل القرآن والكتب المقدسة المسيحية أو فلسفة كونفوشيوس والبهاغافاد غيتا
يليوس وكتابة الفلاسفة أو المفكرين الأكثر شهرةً أفلاطون وأرسطو وشيشرون وتأملات ماركوس أور
وسـينيكا وبلوتـا، شغلـت جانبًـا واضحًـا وصريحًـا في حيـاة الأفـراد علـى مـدى التـاريخ، إذ لجـؤوا ومـا
زالـــوا يلجـــؤون إليهـــا بصـــفتها مراجـــع أساســـية للتعامـــل مـــع النفـــس البشريـــة والحيـــاة بتعقيـــداتها

وبساطتها والأسئلة الكبرى فيها، إضافةً لكونها أداةً للتهذيب والتعليم العاطفي والأخلاقي.

ظهـر علـم النفـس الشعـبي في منتصـف القـرن العشريـن حـاملاً رسـالته الأساسـية الـتي تتمحـور حـول
إمكانية تغلب الفرد على عقبات حياته وصعوباتها من خلال إرادته الحرة ورغبته الكامنة، فضلاً عن
توجيهاته المستمرة نحو التفاؤل وتعطيل اليأس الذي هو إحدى العقبات الرئيسية في طريق حياة
يــز اعتقــاده واســع النطــاق بــأنّ التفكــير الإيجــابي يمكــن أنْ يحسّــن مــن مزاجنــا ويــؤدي إلى الفــرد، وتعز

تغييرات مفيدة في حياتنا.

وبكلمات أخرى، ظهر علم النفس الشعبي وحركة المساعدة الذاتية بهدف تمكين سيطرة الفرد على
عقلــه ووظيفتــه. وفي جميــع الحــالات ترتكــز صــناعات هــذه الحركــة حصرًا علــى دور الفــرد في تحقيــق
التمكنّ أو الإتقان الذاتي، مع تجاهل أغلب أو جميع العوامل الأخرى التي تلعب دورًا في مصيره مثل



الفقر أو الصراع الأسري أو الوضع الاجتماعي أو الحالة السياسية للمحيط الذي يعيش فيه، إذ يركزّ
علـى كيفيـة تشكيـل العـادات الفرديـة وكسرهـا أو التخلـص منهـا، وكيفيـة تمكينهـا أو عرقلتهـا بصـفتها

المحركّ الأساسي للانضباط الذاتي والخطوة الأولى نحو تحقيق الذات.

ولو استعرضنا تاريخ المساعدة الذاتية، فيمكننا أن نرى أنّ بدايتها كانت ترتكز على الكتب والمقالات
الداعيــة للمساعــدة في تمكين الــذات، وقــد ظهــرت هــذه الحركــة بدايــةً في أمريكــا في منتصــف القــرن
الماضي، بعد الانتشار الكاسح الذي انتشر بين السكاّن إبان الحرب العالمية الثانية، مستندةً على حركة

الفكر الجديد الذي يعتقد في قوة التفكير الإيجابي.

تعتمد أساسيات هذه الحركة على استنتاج العلاقة بين الأشياء أو الأشياء من
كيد على وجود علاقة سببية مباشرة بينهما خلال ارتباطها دون التأ

إذن فينطوي علم النفس الشعبي وأساليب المساعدة الذاتية على تلك التصورات أو الادعاءات التي
تضخهـا يوميًـا وسائـل الإعلام وكتـب مساعـدة الـذات وأفلام هوليـوود والصـحف الصـفراء، وتختلـط
فيهـا الخرافـات والأسـاطير والمفـاهيم المغلوطـة المنافيـة للبحـث العلمـي في علـم النفـس عـن السـلوك
الإنساني، وتصبح مقبولة أو صحيحة لدى الناس مع تداولها والترويج لها، خاصة وأننّا نتحدث عن

أنّ هذه الصناعة تبلغ حوالي  مليار دولار سنويًا في أمريكا لوحدها.

تعتمد أساسيات هذه الحركة أو الصناعة لنقل، على استنتاج العلاقة بين الأشياء أو الأحداث من
خلال ارتباطها، ضاربةً بعرض الحائط أحدّ أهم القواعد العلمية التي تنصّ على أنّ ارتباط شيئين أو
حــدثين لا يعــني مؤكّــدًا وجــود علاقــة ســببية مبــاشرة بينهمــا، فهنــاك دومًــا تفســيرات أخــرى محتملــة
وعوامل مغايرة مؤثرة. وهذا يقودنا للقول على أنّ الكثير من منتجات تلك الصناعة تفتقد للصحة

العلمية.

يغلب على منتجات حركة المساعدة الذاتية خاصة كتبها، أنها تعطي وهمًا
بالتحسن دون تحقيق نتائج ملموسة

وعلـى اختلاف وسائلهـا، يلعـب علـم النفـس الشعـبي علـى نفـس النغمـة مسـتخدمًا أدواتـه المختلفـة؛
قوة الفكر وأهمية التنظيم وقدرة الفرد على التغيير. والمشكلة الأساسية فيها ليس في عدم اعترفه
بضعف الإنسان، بل على العكس، بترويجه لفكرة أنّ النفس البشرية لا تقهر طالما امتلكت القدرة،
وأنها قادرة على إنجازات لا حدود لها، وهكذا يصبح الفرد محكومًا بآلام خيبة الأمل في حال فشل

في التغيير.

يغلـب علـى منتجـات حركـة المساعـدة الذاتيـة خاصـة كتبهـا، أنهـا تعطـي وهمًـا بالتحسـن دون تحقيـق
نتائج ملموسة، يقرأ الفرد الكتب فيشعر بالرضا ويستمدّ أملاً بالنجاح والإنجاز، لكن غالبًا ما يكون



ذلــك دون أي إرشــادات حقيقيــة واقعيــة، خاصــة وأنّ الفــرد يكــون واقعيًــا يفتقــد للخــبرة في العــالم
الحقيقيّ، أو عدم القدرة على مواجهته.

كد مما يرغبون به في حياتهم أو ما الذي يطمحون عوضًا عن أنهّا تعمل على خلق لُبس أو عدم تأ
إليه، ويسعى معظمهما إلى محاولة تطوير الذات أو تحقيقها من خلال ملء الفراغات في حياة الفرد،
ينــالين مؤقتــة تنتهــي بانتهــاء اللحظــة، فيصــبح الفــرد دائــمَ البحــث عــن مــا هــو أو تزويــده بدفعــة أدر

مؤقت هاربًا من السعي والعمل لما هو طويل الأمد أو ما يحتاج جهدًا كبيرًا وطويلاً.
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